
لمــاذا لا ترغــب الولايــات المتحــدة في إســقاط
النظام الإيراني عبر الاحتجاجات الأخيرة؟

, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

في الـوقت الـذي تتسـع فيـه خريطـة الاحتجاجـات في إيـران، لتشمـل جميـع الأقـاليم غـير الفارسـية في
الأهــواز وسيســتان بلوشســتان والأذريين الأتــراك والأكــراد، إلى جــانب المــدن الكــبرى كطهــران ومشهــد
وأصــفهان وتبريــز، علــى خلفيــة مقتــل المواطنــة الكرديــة الإيرانيــة مهســا أميــني، أدلى المبعــوث الأمريــكي
الخاص بإيران روبرت ميلي بتصريحات صحفية يوم الجمعة، عبر فيها عن موقف الولايات المتحدة
ـــاحترام حقـــوق الإنســـان، إلا أن الجـــانب المهـــم في هـــذه مـــن هـــذه الاحتجاجـــات، وطـــالب إيران ب

التصريحات، كانت إشارة ميلي بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران.

وبالتــالي فــإن هــذا يعكــس علــى مــا يبــدو جــوهر الموقــف الأمريــكي مــن هــذه الاحتجاجــات، إذا مــا تــم
مقارنتها بالمواقف الأمريكية من ثورات الربيع العربي، إلى حد مطالبتها أحد الزعماء العرب بالتنحي،
فمنذ بداية الاحتجاجات الجارية في إيران، حرصت الولايات المتحدة على اعتماد سياسة انتقائية في
ياتها، وبالشكل الذي يمنحها الكثير من الأوراق الضاغطة على إيران، فما بين دورها التعامل مع مجر
في تحشيــد الــرأي العــام العــالمي عــبر وسائلهــا الإعلاميــة، حرصــت الخارجيــة الأمريكيــة علــى مواصــلة

التصريحات المناهضة لإيران، دون أن يكون هناك أي إجراءات عملية على الأرض.
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وفي هذا الصدد، فإنه على الرغم من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، فرضها عقوبات
على أشخاص ذات صله بحادثة أميني، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول المجاني للإنترنت في إيران،
عبر شبكة ستارلينك، فإن هذا أيضًا لا يعكس جدية المواقف الأمريكية، خصوصًا أن هناك وسائل
كثر تأثيرًا يمكن للإدارة الأمريكية استخدامها، فيما لو كان هناك جدية حقيقية للتخلص من هذا أ
النظام، بدءًا من إعادة تفعيل العمل بقانون ماغنيتسكي، إلى تحويل الملف لمجلس الأمن الدولي، إلا

أنه على ما يبدو هناك ضرورات أمريكية تقف خلف ذلك.

يكية؟ ماهية الضرورات الأمر
ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي تقــف خلــف الــتردد الأمريــكي في اتخــاذ موقــف
يــة في إيــران، فــإلى جــانب طمــوح إدارة الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن حاســم مــن الاحتجاجــات الجار
يـد من التـوتر معهـا، فـإن التوصـل إلى اتفـاق نـووي جديـد مـع إيـران في أقـرب فرصـة، وعـدم خلـق مز
حاجة الإدارة الأمريكية إلى تأمين مصادر طاقة بديلة للطاقة الروسية، تلعب دورًا في هذا السياق،
والأهم عدم استفزاز النظام الإيراني بشكل يدفعه إلى فتح جبهات جديدة، قد لا تستطيع الولايات
المتحدة التعامل معها، ولعل القصف الإيراني المتواصل في الداخل العراقي منذ  أيام، يعطي مؤشرًا

واضحًا في هذا الصدد.

انشغال الولايات المتحدة بالأزمة الأوكرانية، يجعلها مضطرة للتعامل مع
النظام الإيراني، بالإضافة إلى سماحها للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

إن حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على النظام الإيراني الحاليّ، رغم كل السلبيات التي تسجلها
نحـــوه، يجعلهـــا تفكـــر في مســـتقبل إيـــران في مرحلـــة مـــا بعـــد هـــذه الاحتجاجـــات، فالحالـــة الإيرانيـــة
شبيهة بحالـة يوغوسلافيـا السابقـة، مـن حيـث التكـوين العـرقي والـديني، خصوصًـا أن هنـاك قوميـات
غــير فارســية، وتحديــدًا الأهواز وكردســتان ترفــع شعــار الاســتقلال، إلى جــانب طموحــات قوميــة أخــرى
للاندماج مع دول الجوار، مثل سيستان بلوشستان مع باكستان والأذريين مع أذربيجان، وهو ما
يثير حفيظة الولايات المتحدة في إمكانية أن تواجه واقعًا جغرافيًا جديدًا ومتشظيًا في الشرق الأوسط،

قد تكون غير قادرة على التعامل معه، أو حتى احتوائه.

فضلاً عمــا تقــدم، فإن انشغــال الولايــات المتحــدة بالأزمــة الأوكرانيــة، وتحديدًا بعــد خطــوة الرئيــس
الروسي فلاديمير بوتين، بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك (شرقًا) وزابوريجيا وخيرسون (جنوبًا)،
فضلاً عن تلويحه المستمر بإمكانية استخدام السلاح النووي، يجعل الإدارة الأمريكية الحاليّة مضطرة
للتعامل مع النظام الإيراني، بالإضافة إلى سماحها للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحضور اجتماعات
الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوفير منصة عالمية له للتحدث أمام المجتمع الدولي، في الوقت الذي



تقمع فيه الحريات في طهران.

هناك اليوم قناعة أمريكية، وتحديدًا من إدارة بايدن، بأنه لا تزال هناك فرصة
لتحول النظام الإيراني الحاليّ من عدو إلى صديق، هذه القناعة نجح اللوبي

الإيراني في واشنطن بترسيخها لدى الإدارة الأمريكية، عبر العديد من القنوات
والوسائل

مــن المثــير للاهتمــام أن نلاحظ أنــه بــدلاً من التطلــع إلى الضغــط حقًــا على النظــام في طهــران لوقــف
العنف، لا تزال هناك مناقشات أمريكية بشأن كيفية إحياء الاتفاق النووي، وهكذا، من الواضح أن
يقـــة الضغـــط علـــى النظـــام هـــي مكـــافأتهم بمليـــارات الـــدولارات وإعادة تأهيـــل النظـــام داخـــل طر
ــات المتحــدة في ــثر مــن ذلــك، هذا الوضــع الحــاليّ يعكــس ردة فعــل الولاي ــة، والأك المؤســسات الدولي
يونيــو/حزيران ، عنــدما احتــج الإيرانيــون علــى انتخــاب محمــود أحمــدي نجــاد لولايــة ثانيــة،
قمعت قــوات الباســيج التابعــة للحــرس الثــوري المحتجين بعنــف، لكــن ذلــك لم يتســبب في ردة فعــل
أمريكيـة قويـة كمـا الآن، في الواقـع، كـان الأمـر عكـس ذلـك تمامًـا، إذ تلقـى أحمـدي نجـاد العديـد مـن

رسائل التهنئة الأمريكية!

في الواقـع، هنـاك اليـوم قناعـة أمريكيـة، وتحديـدًا من إدارة بايـدن، بأنـه لا تـزال هنـاك فرصـة لتحـول
النظام الإيراني الحاليّ من عدو إلى صديق، هذه القناعة نجح اللوبي الإيراني في واشنطن بترسيخها
لـدى الإدارة الأمريكيـة، عـبر العديـد مـن القنـوات والوسائـل، إلى جـانب نجـاح النظـام الإيـراني في إبقـاء
خطوط التواصل مع الإدارة الأمريكية دون انقطاع، رغم تعثر المحادثات النووية بالوقت الحاضر، وهو
ما يضع بدوره إدارة بايدن في منتصف الطريق، بين أن تدعم الاحتجاجات أو تدعم فرص التوصل
يدًا من الوقت لاتفاق نووي، في مقابل ذلك فإن هذه الحيرة الأمريكية ستوفر على النظام الإيراني مز

لإنهاء الاحتجاجات الحاليّة بكل الطرق المتاحة.
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